
        القسم الأولوروبيةعلاقة الأدب العربي بالآداب الأ
أما المحور الثاني لدراسات التأثير والتأثر العربية فهو علاقة الأدب العربي بالآداب الأوروبيـة، أي              

فعلـى  . وقد برزت على هذا الصعيد مواضيع استأثرت باهتمام الباحثين وجهـودهم          . تأثره بها وتأثيره فيها   
الثقافة الإسلامية حظي موضوع المصادر العربية والإسلامية       صعيد تأثر الآداب الأوروبية بالأدب العربي وب      

لأبي " رسالة الغفران "باهتمام كبير من جانب المقارنين العرب، وكانت        ) Dante(لدانتي" الكوميديا الإلهية "في  
. أهم المصادر التي سعى المقارنون العرب لإثبات تأثر دانتي بهـا " الإسراء والمعراج"العلاء المعري وقصة  

ومـن  . فقد صدرت عدة دراسات حول هذا الموضوع، مما جعل منه مركز استقطاب لبحوث التأثير العربية              
فـي الآداب   " ألف ليلة وليلـة   "المواضيع التي حظيت بقسط وافر من اهتمام المقارنين العرب تأثير حكايات            

و أمر مثير حقاً، وقد تناولـه       إن رحلة تلك الحكايات إلى أوروبا، وما مارسته هناك من تأثير، ه           . الأوروبية
  .عدة باحثين، درسوا ذلك التأثير في آداب قومية أوروبية مختلفة

تـأثر  : بد من الإشارة أخيراً إلى موضوعين آخرين استقطبا اهتمام دراسات التأثير العربية، هما        ولا
  .وبي بفن المقامةالأوروبي بشعر الغزل العربي، وتأثر أدب القصة والرواية الأور" شعر التروبادور"

شك في أن لدراسات التأثير العربية دوافع معرفية وعلمية، ولكن من الواضح أيضاً أن لها دوافع                 لا
إيديولوجية تتلخص في السعي لدحض فكرة التفوق الأدبي والثقافي الأوروبي، وذلك بإظهار فـضل العـرب        

 إن هـذه    .علمياً وفلسفياً فحسب، بل أدبياً أيضاً     على الأوروبيين، وأن شمس العرب تسطع على الغرب، ليس          
شـك   الدراسات هي ردة فعل عربية على المركزية الأوروبية وعلى مساعي الهيمنة الأوروبية الغربية، ولا             

العربي، وأن ينظر إليه في     " الأمن الثقافي "في أن هذا الدافع مشروع، ويمكن أن يوضع في سياق الدفاع عن             
ى الهوية الثقافية العربية المهددة بالتمزق نتيجة ما يمارسه الغرب مـن توسـع وهيمنـة                إطار المحافظة عل  

  .ثقافيين
إن دراسات التأثير العربية هذه هي انتفاضة طرف مهدد ثقافياً ضد طرف توسعي يمارس الهيمنـة                

قتـصادية والـسياسية    الثقافية، ويسعى لمحو الهوية الثقافية العربية والقضاء عليها، كي يستكمل سيطرته الا           
له، ويسعى للـسيطرة عليهـا بـصورة        " مصالح حيوية "والعسكرية على المنطقة العربية، التي يعدها منطقة        

  .كاملة
ولكن رغم تفهمنا الكامل للدوافع القومية المشروعة لهذا النوع من دراسات التأثير العربية، فإننا نرى         

ذت على دراسات التأثير الفرنسية والأوروبية، وينطبق عليها النقد أن تلك الدراسات لم تنج من المآخذ التي أخ
فنحن لا نستطيع أن نقيس بمكيالين، فنـرفض دراسـات التـأثير الفرنـسية              . الذي وجه إلى تلك الدراسات    

 والأوروبية، لأنها تخدم نزعة المركزية الفرنسية والأوروبية، ونجيز دراسات التأثير العربية التي تخدم أيضاً             
كذلك فإن التحفظات المنهجية والنظرية التي سجلت على دراسات التأثير الفرنـسية            . نزعة قومية أو مركزية   

  .فزمان هذا النوع من الدراسات قد ولّى. والأوروبية، يجب أن تسجل أيضاً على دراسات التأثير العربية
اب الأوروبية، فماذا عن الدراسـات  هذا عن الدراسات المقارنة المتعلقة بتأثير الأدب العربي في الآد         

التي تتخذ من تأثر الأدب العربي بالآداب الأوروبية موضوعاً لها؟ إن هذه الدراسات كثيرة، وهي في ازدياد                 



مستمر، وذلك على خلفية أن تاريخ الأدب العربي الحديث هو، في جزء كبير منه، تاريخ تـأثره الإبـداعي                   
لمثاقفة التي نشأت بين العرب وأوروبا، ولم تزل مستمرة منذ أواسط القرن            فقد تمخضت ا  . بالآداب الأوروبية 

التاسع عشر، عن تحولات جذرية في الأدب العربي، إن لناحية أجناسه الأدبية، أم لناحية اتجاهاتـه الفنيـة                  
فعلى صعيد الأجناس الأدبية ظهرت في الأدب العربي أجناس لـم تكـن موجـودة قبـل ذلـك،                   . والفكرية

وعلى الصعيد الفني انتشرت في الأدب . سرحية والرواية والقصة القصيرة والأقصوصة والقصة الشعرية    كالم
العربي تيارات أدبية أوروبية الأصل، كالرومانسية والبرناسية والواقعية والواقعيـة الاشـتراكية والرمزيـة              

ت فكريـة ذات منـشأ أوروبـي،        أما على الصعيد الفكري فقد انتقلت إلى الأدب العربي اتجاها         . والسريالية
لقد تأثر الأدب العربي تأثراً عميقاً واسع النطـاق بـالآداب الأوروبيـة             . كالماركسية والوجودية والليبرالية  

وبالفعل صدرت عدة أبحاث ودراسات     . وبالثقافة الأوروبية، وهذا يجعل من دراسة هذه الظاهرة أمراً مسوغاً         
وروبية في نشوء الرواية العربية وتطورها، وفي نشوء المسرحية العربية      مقارنة حول دور التأثر بالرواية الأ     

كما ظهرت أبحاث مقارنة حول تأثر الأدب العربي الحـديث          . وتطورها، وفي تطور الشعر العربي الحديث     
  .ببعض الاتجاهات الفنية والفكرية الأوروبية
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